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"تأملات" التشكیلي خالد خریس: حوار بصري مفتوح بین المادي والروحي
غسان مفاضلة

 

عمان- یواصل التشكیلي خالد خریس في معرضھ "تأملات"، رحلة الكشف عن أواصر العلاقة الخفیة بین عالم التشخیص المادي وعالم التجرید الروحي وفق
نزعة تأملیة محیطھا الطبیعة والكون والإنسان.

وتأملات خریس في معرضھ الفردي الرابع عشر، الذي افتتح مساء أول من أمس في جالیري نبض بجبل عمان برعایة الأمیرة عالیة توفیق الطباع وحضور
الأمیرة رجوة بنت علي، لیست مجرد وقفة بصریة في محطات البوح السردي، أو التداعي التعبیري عن علاقة الفنان بمحیطھ ومخزونھ البصري فقط، بل ھي

أیضا، فضاء تعبیري منفتح على غوایة التأویل، التي تستدرج المتلقي إلى تتبع خیوطھا السریة بین المرئي واللامرئي، وبین ترسیمات الظاھر والباطن على سطح
اللوحة وفي مدارات الرؤیة والتعبیر.

تأملات في الرؤیة وتأملات في العلامة؛ ھو ما تؤول إلیھ صیرورة التعبیر وھي تحتفي باللون ودلالاتھ في معرض "تأملات"، الذي اشتمل على 34 لوحة
بمقاسات مختلفة نفذھا الفنان بألوان الأكریلیك على "الكانفس".

فیما تقود شساعة الرؤیة وامتداداتھا المفتوحة على المدركات الحسیة والذھنیة في لوحة خریس، المدیر العام للمتحف الوطني الأردني للفنون الجمیلة، والحاصل
على الدكتوراه في الفنون الجمیلة من جامعة برشلونة اسبانیا العام 1993، إلى اختزال سردیات التعبیر البصري وتكثیفھا بوصفھا علامة تأمل تجاه روابط الذات

مع وجودھا ومع محیطھا.

علامات في التأمل وأخرى في التمثّل؛ یحییھا طیف المكان ھنا، وتتمثلھا ترسبات الزمن الناغل في الذاكرة والوجدان ھناك، وما بینھما ثمة أثر متوار للإنسان
الحاضر الغائب في أتون "التأملات"، وفي استبصاراتھا التعبیریة والجمالیة.

یحضر الإنسان في أعمال معرض خریس، الذي شغل منصب رئیس رابطة الفنانین التشكیلیین الأردنیین أواخر العقد الماضي، من دون تمثیل أو تعیین، فھو
حاضر وغائب في آن؛ في حركة التقطیع والإنشاء والتركیب، حاضر في أنسنة المكان وتعیناتھ، ومتوار في ترسبات المكان، وفي ھیئة البیوت وملامحھا، وفي

ملامس الجدران وتشققاتھا، وفي كل تعیّن یشیر إلى كثافة الإنسان وسیولة حضوره في المكان واستبطانھ بالذاكرة والحنین.

ومن منظومة العلاقات البصریة، التي تتوالد من تداخل المستویات اللونیة في لوحات المعرض، ومن تكویناتھا التي تمتاز بالاختزال والتماسك والانفتاح، راح
خریس عبر الإزاحة والإضافة یؤثث فضاء معمار لوحتھ، ویعید إنتاجھ وفق مقتضیات التعبیر الحسّي تجاه شواھد عالمھ المرئي، باسطا إیاه على التخوم البصریة

المتحركة بین معارج الرؤیة ومدارج التعبیر.

ومن على تلك التخوم، لا یصیر المكان أو طیفھ مكانا في لوحة خریس، من دون إنسان یدركھ ویلتحم مع تفاصیلھ في التشكّل والإیقاع. وحین یخلع الإنسان على
المكان ھویتھ عبر المعاینة والمساكنة، لا یتوحد معھ في النبض فقط، وإنما في الملمح والتكوین، بحیث نتوقف معھ على مقربة من تلك المسافة التي تذوب معھا

الحدود الفاصلة بین أثر الإنسان وتعیّنات المكان.

ومن ألوانھا أعمالھ المتشحة بلون التراب وجسد الإنسان، إلى مناطق التماھي والتحویر التي تتشكّل معھا عجینة العلاقة بین الإنسان والمكان، نتوقف أیضا في
أعمال المعرض عند تلك العجینة التي یصیر المكان معھا تعاقباً متخیلاً وفعل استحضار لإنسان في حالة غیاب.

تمتد تجربة خریس الحاصل على العدید من الجوائز المحلیة والدولیة إلى أكثر من 30 عاما، وأنعم علیھ الملك خوان كارلوس ملك إسبانیا بوسام الاستحقاق المدني
تقدیرا لجھوده في مجال الفن والثقافة بین الأردن واسبانیا، كما عمل مدرسا في جامعة البتراء الأردنیة.
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